
مــن المعلــوم عنــد عمــوم المثقفــن، أن نشــأة 

ــياق  ــت في س ــة تم ــة الحديث ــوم الغربي العل

علــاني، يعــادي الديــن وينتفــض عليــه.. 

لــذا ســعت المعرفــة العلميــة منــذ ذلــك 

الوقــت، إلى نبــذ الخرافــة وتشــجيع التفكــر 

العقــاني الممنهــج. غــر أنــه في المقابــل، 

ــد مــن حــالات التقاطــع بــن  نلاحــظ العدي

الديــن والمعرفــة الغربيــن؛ نمثــل لهــا بكتــاب 

الفلســفة  مؤســس  الفرنــي  الفيلســوف 

العقلانيــة الغربيــة رونيــه ديــكارت »مقــال 

أســس  فيــه  يضــع  والــذي  المنهــج«،  في 

التفكــر العلمــي العقــاني، القائــم عــى 

منهــج منظــم، لكنــه أيضــا كتــاب »دينــي«، 

الإلــه  وجــود  عــن  الدفــاع  إلى  يهــدف 

»المســيحي« باســتعمال المنهــج الريــاضي. 

عنــد  الوقــوف  الحــوار  هــذا  في  نحــاول 

العلاقــة الحقيقيــة بــن العلــوم الغربيــة 

حوار مع:
الدكتور إلياس بلكا)*(

حاوره:
د. هشام المكي

مدير التحرير

)*( باحـــث مغـــربي، درَّس في جامعـــة محمـــد بـــن عبـــد اللـــه، بمدينـــة فـــاس، المغـــرب؛ وبعمـــل الآن أســـتاذا 

ــدة،  ــة المتحـ ــارات العربيـ ــة الإمـ ــد، دبي، دولـ ــة زايـ ــالم الإســـامي، جامعـ ــات العـ ــد دراسـ ــاركا بمعهـ مشـ

ــة  ــدولي باللغـ ــون الـ ــا درس القانـ ــدة، كـ ــامي والعقيـ ــر الإسـ ــة في الفكـ ــوراه الدولـ ــى دكتـ ــل عـ حاصـ

ـــروت:  ـــامية )ب ـــة الإس ـــول الشريع ـــن أص ـــاط م ـــا: الاحتي ـــن بينه ـــب؛ م ـــن الكت ـــد م ـــف العدي ـــية. أل الفرنس

مؤسســـة الرســـالة، 2003(؛ والغيـــب والمســـتقبل )بـــروت: مؤسســـة الرســـالة، 2006(؛ واســـتشراف 

المســـتقبل في الحديـــث النبـــوي )قطـــر: سلســـلة كتـــاب الأمـــة رقـــم 126، 2008(؛ ومشـــكلات افـــراق 

ــه  ــال عليـ ــذي نـ ــو الـ ــت، 2009(، وهـ ــاس: آنفوبرانـ ــول )فـ ــول والحلـ ــيعة: الأصـ ــنة وشـ ــة إلى سـ الأمـ

الجائـــزة العالميـــة للدراســـات الإســـامية والفكـــر الإســـامي الجمهوريـــة التونســـية عـــام )2010(...
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وبــن الديــن، محاولــن رصــد أشــكال التأثــر 

ــذا يســعد  ــر التــي جمعــت بينهــا؛ ل والتأث

ــور  ــاور الدكت ــة، أن تح ــاء المحكم ــة نم دوري

إليــاس بلــكا، وهـــو باحث موســوعي، ينفتح 

إلى جانــب تخصصــه في الفكر الإســامي، على 

ــل الفلســفة  ــة، مث ــة متنوع مجــالات معرفي

والإبســتمولوجيا والدراســات الاســراتيجية 

ــتقبل.  ــتشراف المس واس

السؤال الأول:

ونســعد  بلــكا  إليــاس  د.  بكــم  نرحــب 

بمحاورتكــم في دوريــة نمــاء المحكمــة لعلــوم 

ــاول في  ــانية. نح ــات الإنس ــي والدراس الوح

هــذا الحوار الوقــوف عند العلاقــة الحقيقية 

فكيــف  والديــن؛  الغربيــة  العلــوم  بــن 

كانــت العلاقــة بينهــا في القرون الوســطى؟

شــكرا لكــم عــى اســتضافتي في هــذا الحوار، 

ــار  ــاح والازده ــاء« النج ــة »نم ــى لمجل وأتمن

والنــاء أيضــا!

ــا  ــا بم ــطى بأورب ــور الوس ــرة العص ــدّر ف تق

بــن ســقوط رومــا وســقوط القســطنطينية، 

أي مــن القــرن الخامــس إلى الخامــس عــر، 

فهــي تقريبــا ألــف ســنة. هــذا هــو العُــرف 

العــام عنــد المؤرخــن المتخصصــن. وبعضهــم 

يبدؤهــا بظهــور الإســام في القــرن الســادس 

ــع  ــن الراب ــة بالقرن ــر النهض ــر ع إلى بواك

عــر والخامــس عــر. لكــن الحقيقــة التــي 

ــا المتخصصــون أن هــذه الفــرة  يتفــق عليه

هــي مــن أســوأ الفــرات في التاريــخ الأوربي، 

فهــو عــر عقيــم مــن الناحيــة الحضاريــة: 

ــم  ــة، فل ــم كارثي ــة العل ــت وضعي ــك كان لذل

علــوم  في  مغــزى  ذي  تطــوّر  أيّ  يحــدث 

عــن  ناهيــك  والطبيعيــات..  الرياضيــات 

العلــوم الإنســانية واللغوية. هــذا هو الحكم 

العــام، لكــن توجــد بعــض الاســتثناءات، 

وهــي تعــود للمســيحية، أو ذات صلــة بهــا.

عــن  مختــرة  كلمــة  مــن  لابــد  وهنــا 

وظيفــة الديــن في أوربــا الوســطى.. فقــد 

تزامنــت نهايــة العــالم القديــم الــذي كانــت 

ــاح  ــع نج ــة م ــة الروماني ــه الإمبراطوري تمثل

عــى  والهيمنــة  الانتشــار  في  المســيحية 

ــلبياته،  ــه وس ــك إيجابيات ــارة.. وكان لذل الق

الوثنيــة  عــى  قضــت  المســيحية  إن  إذ 

الرومانيــة، وإن لم تنــج من رذاذهــا، وقدمتْ 

للمجتمعــات الأوربيــة عقيــدة جديــدة لا 

شــك أنهــا أرقــى بكثــر مــن الوثنيــة القديمة، 

كذلــك  معنــى.  للحيــاة  أعطــت  وبذلــك 

الإنســان،  المســيحية في تهذيــب  نجحــت 

ــى  ــا ع ــن في أورب ــف المهيم ــف العن وتلطي
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جميــع المســتويات. ونــرتْ بــن النــاس 

ــة.. ــم الإيجابي ــة مــن الأخــاق والقي منظوم

ــتْ المســيحية مشــكلات  ــل أنبت لكــن بالمقاب

جديــدة في الــراب الأوربي. فقــد تسّربــت 

المواجهــة  وحِــدّة  طــول  -مــن  إليهــا 

وثنيــة  أفــكار  الرومانيــة-   الدولــة  مــع 

أصابــتْ روحهــا في مقتــل، وهنــا يمكــن 

ــه ألكســند كرافتشــوك،  الرجــوع إلى مــا كتب

وكارل  وينــد،  وإدغــار  نايتــون،  وأندريــه 

غوســتاف يونــغ، ومحمــد بــن طاهــر التنــر 

البــروتي.. فهــؤلاء كلهــم أوضحــوا جيــدا مــا 

للمســيحية«. الوثنيــة  »الأصــول  اعتــروه 

كان مـــن جملـــة هـــذه الآثار الســـلبية 

أن غرقـــت أوربـــا في خلافـــات لاهوتيـــة 

القارة  فانقســـمت  الـــدوام،  عـــى  تتوالد 

جميـــع  وعـــى  الاتجاهـــات  جميـــع  في 

الانقســـام  وصـــل  حتـــى  المســـتويات 

أحيانـــا إلى القريـــة الواحـــدة.. ودخلـــت 

أوروبـــا في حـــروب دينية كثـــرة ومدمرة.

ــم  ــال العل ــر في ح ــد أثّ ــع الجدي ــذا الوض ه

ــددة:  ــواح متع ــن ن ــارة م ــذه الق به

منهــا جمــود نمــوّ المعرفة بهــا، فلم تتقــدّم إلاّ 

في بعــض المعــارف التــي لهــا علاقــة بالديــن، 

وبشــكل محــدود، كالتاريــخ الدينــي وبعــض 

علــوم اللغــة التــي فرضتها مشــكلات دراســة 

ــا  ــة مث ــوم الطبيعي ــاب المقــدّس. فالعل الكت

لم تتطــوّر، بــل مــن أيــام الرومــان لم تعــرف 

القــارة أيّ اعتنــاء وتنميــة للعلــوم اليونانيــة، 

ــا ضاعــت  ــة برمّته ــل إن الحضــارة اليوناني ب

ــولا أن العــرب  وغرقــت في بحــر النســيان، ل

اهتمــوا بهــذا الــراث وترجمــوه، فحفظــوه.

اســتهلكت  اللاهوتيــة  النزاعــات  أن  كــا 

ومنهــا  طاقتــه؛  وأهــدرتْ  الأوربي  العقــل 

ــرت  ــي احتك ــروس الت ــة الإكل ــور طائف ظه

ــاس.. وكان أيضــا  ــن وتفســره للن ــم الدي فهْ

تثبيــط هــذا  الرهبنــة دورهــا في  لفكــرة 

ــة. ــة والطبيع ــر في البيئ ــن التفك ــل ع العق

ــم« مــن  ــا »اكتشــفت العل ــإن أورب ــك ف لذل

ــامية  ــارة الإس ــت بالحض ــن اتصل ــد ح جدي

ــة  ــروب الصليبي ــاء الح ــة: أثن ــع ثلاث في مواق

ظهــرت  حيــث  قرنــن،  اســتمرت  التــي 

لهــا  وكانــت  بالمــرق،  إمــارات صليبيــة 

صلاتهــا التجاريــة والإنســانية والثقافيــة مــع 

المحيــط الإســامي في فــرات الهدن والســام. 

كان  حيــث  إيطاليــا،  وجنــوب  وبصقليــة 

ــدد  ــة لم ــذه المنطق ــود في ه ــلمين وج للمس

تــراوح بــن قرنــن وأربعــة. وبالأندلــس التي 

ازدهــرت فيهــا الحضــارة الإســامية لمــدة 

ــذا  ــا ه ــت أوروب ــد فعّل ــرون. وق ــة ق ثماني
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ــوم  ــة ترجمــة العل الاتصــال بتدشــينها لحرك

والكتــب العربيــة إلى اللاتينيــة.. لا عجــب أن 

ظهــرت بواكــر »النهضــة الأوربيــة« بإيطاليــا 

ــة. ــرة الإيبيري ــبه الجزي وش

ــار  ــر أدّى إلى انهي ــاح الكب لكــن هــذا الانفت

العلاقــة بــن الكنيســة والعلــم الوليــد، وهذا 

كانــت  إذ  العلمــي.  التاريــخ  معــروف في 

العلــوم العربيــة المترجمة تمثل تهديــدا فعليا 

ــع المســتويات.  للأوضــاع القائمــة عــى جمي

فجــرتْ سلســلة مــن محاكــات العلــاء 

وجيوردانــو  وغاليــي  كوبيرنيكــوس  مثــل 

عــن  تدافــع  الكنيســة  كانــت  برونــو.. 

المــاضي، وكان دفاعــا يائســا، لأن قــوة الدفــع 

لاكتشــاف العلــم والمعرفــة كانــت هائلــة لا 

يمكــن الوقــوف في وجههــا إلاّ لفــرة بســيطة.

السؤال الثاني:

العلــوم  بــن  العلاقــة  تحــددت  وكيــف 

ــوم  ــرة تأســيس العل ــن في ف ــة والدي الغربي

الوضعيــة؟

ــربي  ــراث العـ ــة الـ ــم -بترجمـ ــح للعلـ أصبـ

وتطويـــره-  ســـوق رائجـــة بـــن الناس وســـلطة 

أدبيـــة عظيمـــة. فـــكان أن ســـلطّ العلـــاء 

هـــذه المعـــارف الجديـــدة عـــى »الكتـــاب 

ـــد،  ـــم والجدي ـــن القدي ـــدس«، أي العهدي المق

الأربعـــة  والأناجيـــل  التـــوراة  وهـــا 

ومجموعـــة كتـــب ورســـائل ملحقـــة بهـــا.. 

وأدّى هـــذا لاكتشـــاف أخطـــاء وتناقضـــات 

مجمـــل  وفي  الكتـــاب،  هـــذا  في  كثـــرة 

ـــي اليهودي-المســـيحي.. وهـــي  ـــراث الدين ال

ــة  ــة وتاريخيـ ــة وطبيعيـ ــة: فيزيائيـ متنوعـ

ــار  ــهرها اعتبـ ــن أشـ ــل مـ ــة.. لعـ وجغرافيـ

الكتـــاب المقـــدس أن الأرض مســـطحة، وأن 

ـــة  الشـــمس تـــدور حولهـــا. لكـــن توجـــد أمثل

أخـــرى، فالفيلســـوف الهولنـــدي اليهـــودي 

المقـــدس،  الكتـــاب  انتقـــد  اســـبينوزا 

وأسّــــــس بذلـــك لحقـــــــل دراسي كامــــــل.

بــن  العلاقــة  نختــر  أن  يمكــن  لذلــك 

ــة في كلمــة واحــدة:  ــوم الغربي ــن والعل الدي

عــن  العلــوم  انفصلــت  فقــد  الانفصــام. 

ــوم  ــد هي ــون –كديفي ــن، ودعــا الوضعي الدي

البــري«،  الفهــم  في  »بحــث  كتابــه  في 

ــة  ــت-  إلى إهــدار كل معرف وأوجســت كون

ــا.  ــني عليه ــة ولا تنبــ ــع للتجربــ لا تخضــ

كل  عـن  بعيـدا  العلـوم  تطـوّرت  هكـذا 

مرجعــــية دينــــية أو أخــلاقية.. ووصـل 

الانفصـال ذروتـه مـع صـدور كتـاب »أصـل 

الأنـواع« لتشـارلز دارويـن.. بـل نحََـتْ علوم 

خاصـة  دينيـا،  لا  منحـى  والحيـاة  الطبيعـة 
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بظهـور علم الإراثة والجينـات وعلم الخلايا.. 

للقــرن  الغالــب  الطابــع  هــو  هــذا  كان 

ــر، ولم يبــدأ الأمــر في بعــض  التاســــع ع

الاختــاف إلاّ ببـــــزوغ القــرن العشريــن، 

خاصــــــة بعد الحــــــرب العالميـــــة الأولى.

السؤال الثالث:

ــة  ــوم الغربي ــن العل ــاء ب ــذا الجف ــم ه رغ

بعــض  تتــرب  ألم  المســيحي،  والديــن 

الأفــكار الدينية إلى الأرضية الإبســتمولوجية 

ــة؟ ــوم الغربي للعل

نعم، وهـــذه المســـألة هي مثـــال لعمق 

تأثـــر الأديـــان عموما -خاصة الســـاوية 

منهـــــا-  في تشـــــكيل العقــــل البشري.

ـــو  ـــام، وه ـــف نيده ـــاني جوزي ـــول البريط يق

مـــن كبـــار مؤرخـــي العلـــم، خاصـــة الصينـــي 

ـــرب«: »إن  ـــي والغ ـــم الصين ـــه »العل في كتاب

ـــث في  ـــم الحدي ـــم شروط ولادة العل ـــن أه م

ـــا  ـــا وعليّ ـــا خالق ـــأن إله ـــاد ب ـــرب: الاعتق الغ

ـــن  ـــن القوان ـــلة م ـــع سلس ـــد وض ـــا ق وحكي

ــورات  ــادن والبلـّ ــا المعـ ــع لهـ ــي تخضـ التـ

ســـرها.«  في  والنجـــوم  والحيوانـــات 

الحضـــارة  في  مفقـــود  اعتقـــاد  وهـــذا 

الصينيـــة، لـــذا لم ينـــمُ فيـــه العلـــم كثـــرا.

المهمــة:  الدينيــة  الأفــكار  نمــاذج  ومــن 

فكــرة العلاقــة الســببية، بمعنــى أن الخالــق 

ــون  ــق الك ــذاك، أي خل ــببا ل ــذا س ــع ه وض

 .2 الأمــر  عــى   1 الأمــر  يترتـّـب  بحيــث 

ـــدأ  ـــببية إلى مب ـــرة الس ـــوّرت فك ـــواء تط وس

مـــع  ذروتـــه  وصـــل  الـــذي  الحتميـــة، 

الفرنـــي »لابـــاص« في كتابـــه »دراســـة 

أو  الاحتـــالات«..  لحســـاب  فلســـفية 

تطـــورت إلى مبـــدأ العـــادة، أي إن النظـــام 

الموجـــود في العـــالم ليـــس عقليـــا ضروريـــا، 

بـــل هـــو وضـــع إلهـــي وإن كان مســـتقرا.. 

ـــم  ـــش ث ـــا مالبران ـــي تلقفه ـــرة الت وهـــي الفك

ـــواء كان  ـــزالي.. س ـــد الغ ـــن أبي حام ـــوم م هي

ـــود  ـــن تع ـــإن جـــذور الفكرت ـــذا أو ذاك، ف ه

إلى الديـــن. وهـــذه مباحـــث دقيقـــة ومهمـــة 

ــاب  ــا في أيّ كتـ ــن مراجعتهـ ــدة يمكـ ومعقـ

درس موضـــوع الســـببية باســـتفاضة، ككتـــابي 

المنشـــور: »الوجـــود بـــن الســـببية والنظـــام.«

السؤال الرابع:

هــل نستـــــطيع أن نقــــــول إن علاقــــــة 

الغــربي  الســياق  في  بالديــــن  العلــــــم 

ــوم الإنســانية  ــة العلـ تختلـــــف في حالـــــ

والاجتمــــاعية عــن حالــة العلــوم الدقيقــة؟
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نعــم، لكن بدرجة بســيطة وبشــكل محدود: 

بدايــةً تأخــر ظهــور العلــوم الإنســانية عــن 

الطبيعيــة في التاريــخ الأوربي.. وحــن أراد 

ــة  ــوم خاص ــيس عل ــاء تأس ــن العل ــة م ثل

بالإنســان، فإنهــم تصوّروهــا عــى منــوال 

ــم إذا  ــوا أنه ــث ظن ــة. حي ــوم الطبيعي العل

ســاروا عــى النهــج نفســه الــذي تســر 

ــم ســيصلون إلى  ــة فإنه ــوم الطبيع ــه عل علي

النتائــج الباهــرة نفســها.. إذ كان للثــورة 

النــاس  عقــول  في  كبــر  تأثــر  العلميــة 

بالخصــوص  النمــوذج  وكان  وحياتهــم، 

هــو الفلــك، فــكل العلــوم كانــت تريــد 

ــود  ــن الوج ــة وقوان ــف« الحقيق أن »تكتش

كان  لقــد  الفلــك.  علــاء  »فعــل«  كــا 

ــن  لاكتشــافات كوبيرنيكــوس وغاليــي ونيوت

دويّ هائــل في مختلــف أرجــاء القــارة، لأنهــا 

ــا  ــولا قس ــا ومقب ــرا موضوعي ــرّت تفس ف

والنجــوم.. الأفــاك  حــركات  مــن  مهــا 

ــت  ــي أوغس ــا الفرن ــن دع ــا ح ــك مث لذل

البشريــة  كونــت إلى دراســة المجتمعــات 

بمنهــج علمــي، فإنــه أطلــق عــى هــذا العلم 

اســم »الفيزيــاء الاجتماعيــة.« لكــن سرعــان 

ــات  ــي إلى الفروق ــط العلم ــه الوس مــا انتب

ــة بــن عالمــيْ الطبيعــة والإنســان،  الجوهري

وأن لــكل مــن هذيــن العالمــن منهجــا خاصــا 

بــه. هــذا مــا دعــا الألمــاني ديلثي إلى تأســيس 

علــوم خاصــة للإنســان وبمناهــج ملائمــة.

كان  الديــن  مــن  العــام  الموقــف  لكــن 

متشــابها.. أعنــي لا توجــد فــروق جوهريــة 

ــان في  ــاء الإنس ــة وعل ــاء الطبيع ــن عل ب

الموقــف مــن الديــن؛ فالمؤســس الثــاني لعلــم 

الاجتــاع: إميــل دوركايــم، دعــا لدراســة 

المجتمــع باعتبــاره »شــيئا«، وأخضــع الديــن 

ــة  ــده ظاهــرة بشري ــو عن ــم، فه لنظــر العالِ

ــا.  ــاوز أيض ــم.. والتج ــدرس والفه ــة لل قابل

مجــال  في  ماركــس  كارل  عمــل  كذلــك 

الاقتصــاد الســياسي خاصــة، فاعتــر الديــن –

ومعــه الفكــر والفــن..-  مجــرد بنيــة فوقيــة، 

ــي هــي  ــة الت ــةُ التحتي ــه البني ــدد طبيعتَ تحُ

ــه..  خلاصــة لوســائل الإنتــاج وآلياتــه وحركت

بــل إن ماركــس كان الأكــر تطرفــا في رفــض 

ــبب  ــك بس ــم، وذل ــن بالعل ــة للدي أيّ علاق

موقفــه المعــادي للتديـّـن عمومــا. وهــذا 

بخــاف دراســات هيجــل وأبحاثــه التــي 

العلــوم،  تعــرف للديــن بوظيفــة مــا في 

ــخ. ــون والتاري ــة القان خاص

ويمكــن اعتبــار ماكــس فيــر نموذجــا يؤســس 

ــن، فقــد  ــم والدي لعلاقــة مختلفــة بــن العل

قادتــه دراســته الشــهيرة عــن »الأخــاق 

إلى  الرأســالية«  وروح  البروتســتانتية 

للديــن. الإيجــابي«  »الجانــب  اكتشــاف 

ــام: إن  ــكل ع ــول بش ــن القــ ــن يمكـــ لكـــ
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علاقــة العلــم بالديــن في الســياق الغــربي 

هــي نفســها في حالــة العلــوم الإنســانية 

والاجتماعيــة وفي حالــة العلــوم الدقيقــة. إذ 

يوجــد إصرار -مــن زمــن فلســفة الأنــوار في 

نهايــة القــرن الثامن عــر إلى بدايــات القرن 

العشريــن-  عــى »طــرد« الديــن مــن العلــم 

يقــوم  لا  بحيــث  ومناهجــه،  ومؤسســاته 

ــاشر.. وفي  ــر مب ــو غ ــي، ول ــأيّ دور توجيه ب

ــات  هــذا الســياق أيضــا يمكــن قــراءة نظري

فرويــد في علــم النفــس. بــل حتــى تومــاس 

ــزي، لم  ــب إنجلي ــا راه ــو أص ــوس، وه مالت

ــي المســيحي في دراســاته  ــراعِ الفكــر الدين ي

ونظرياتــه حــول النمــو الســكاني. وبالمناســبة 

ففــي الكتــاب المقــدس إشــارات إلى تحريــم 

الإحصــاء، وهــو مــا اعتــره بعضهــم مــن أهم 

ــم الســكان.«    ــور »عل أســباب تأخــر ظه

السؤال الخامس:

ــف الفعــي للفلســفة  ــف يتحــدد الموق وكي

ــفة  ــة الفلس ــا في علاق ــن؟ خصوص ــن الدي م

ــا؟ ــق عموم بالمطل

ــة  ــت إزاح ــا تمّ ــه بين ــول: إن ــن أن نق يمك

الديــن إلى حــد كبــر مــن حقــل العلــم، 

بنوعيــه: الطبيــعـــــي والإنســــاني، فإنه ظل 

ــذه  ــفة. وه ــال الفلس ــوة في مج ــاضرا بق ح

ملاحظــة تدعــو إلى التأمــل، وتحتاج لدراســة 

ــفة  ــن دارس الفلس ــئ ع ــة. إذ لا تخط خاص

وقضايــاه  للديــن  البــارز  الحضــور  هــذا 

وإشــكالاته في التاريــخ الفلســفي الحديــث.. 

وهــو حضــور إيجــابي أكــر منــه ســلبيًا.

ــل  ــفة الأوائ ــام الفلاس ــن أي ــذا م ــظ ه نلاح

في عــر النهضــة، مثــل مونتينــي وديــكارت 

وباســكال.. مــرورا بفولتــر وجــون لــوك 

ــولا إلى هيجــل وســبنسر.. ــز.. وصــ وليبنتـــ

هنــا هــو:  البــــارز  الفلســــفي  والوجــه 

ــة الشــهيرة  ــل كانــط، صاحــب الثلاثي إيمانوي

أن  ومعــروف  الإنســاني«.  »العقــل  عــن 

غايــة كانــط وأملــه في النهايــة كان هــو 

والديــن،  العلــم  بــن  العلاقــة  »ضبــط« 

إذ هــو يعــرف بهــا معــا، بــل أوصى أن 

يكُتــب عــى قــره قولــه هــذا: »أمــران 

ــد والإجــال:  ــي بالإعجــاب المتزاي يمــآن قلب

فوقــي،  مــن  بالنجــوم  المرصعــة  الســاء 

والقانــون الأخلاقــي في داخــي.« فالديــن 

حــاضر في فكــر كانــط، وإن انطلــق مــن 

ــتغاله. ــة اش ــة كيفي ــل ودراس ــح العق تشري

أمــا الوجــه الآخــر للفلســفة في علاقتهــا 

بالديــن، فهــو: الوجوديــة بنوعيهــا )المؤمنــة 

واللادينيــة(. ورائدهــا هــو الدانماركي ســورين 
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فلســفي  فــرع  يوجــد  والآن  كيركيغــارد.. 

ــوم  ــح مــن عل ــن.. يمت يســمى: فلســفة الدي

والاجتــاع  والفلســفة  والتاريــخ  الديــن 

والنفــس واللغــة.. ويتأمــل وجــود الديــن في 

حيــاة الإنســان.. كــا يفعل شــايماخر وغيره.

أمــا الفلســفة العامــة بعــد كانــط، فقــد 

انقســمت بالغــرب إلى اتجاهــن رئيســن: 

ــيكية  ــفة الكلاس ــتمرار للفلس ــو اس الأول ه

التــي تــرى  بمناهجهــا وقضاياهــا، وهــي 

الديــن بمنظــور »ميتافيزيقــي« إلى حــدّ مــا. 

ــي،  ــد الكانط ــدان: التقلي ــد تقلي ــا يوج وهن

ــا:  ــق عليه فظهــرت فلســفات متعــددة أطُل

الهيجيــي  والتقليــد  الجديــدة.  الكانطيــة 

والماركــي(.  الأصــي  الهيجيــي  )بشــقيه 

الأمريــي،  التقليــد  الثــاني هــو  والاتجــاه 

مشــاريع  الفلســفةُ  هجــرت  حيــث 

تفســر  تحــاول  التــي  الكــرى  الأنســاق 

ــرت  ــة«، أي هج ــم »المعرف ــود«، وفه »الوج

ــك  ــا والإبســتيمولوجيا معــاً، وذل الأنطولوجي

لصالــح فلســفات جزئيــة تــدرس قضايــا 

فلســفة  انتعشــت  هنــا  مــن  محــددة. 

اللغــة،  وفلســفات  والحكــم،  السياســة 

وفلســفة الســلوك، والجــال.. ونحــو ذلــك.

واليــوم لا يــزال يتأرجــح الموقــف العــام 

للفلســــفة من الديـــــن بيـــــن الموقفـــــن 

التقليديــن: إمــا رفــض الديــن، بمعنــى رفــض 

أيّ وظيفــة لــه في الحيــاة العامــة. وإمــا قبول 

ــاة  ــن في الحي ــن للدي ــدورٍ مع ــراف ب أو اع

يتجــاوز عمومــا  لكنــه دور لا  المعــاصرة، 

الإطــار الأخلاقــي العــام. مــن هنــا الانتشــار 

الواســع لمقــولات: الدولــة والديــن والعلمانية 

والحريــة الشــخصية والنظــام العــام.. ونحــو 

ذلــك مــن الجــدل الــذي يعرفــه عــالم اليــوم.

السؤال السادس:

نختـم بوجهة المسـتقبل؛ فكيف تسـتشرفون 

مسـتقبل العلوم في علاقتهـا بالدين؟ 

لابـــــد أن أشـــــر هنـــا إلى أن كل الكلام 

المســـيحية  بالديانـــة  يتعلـــق  الســـابق 

انعكـــس  فقـــد  الغربيـــة.  وبالفلســـفة 

هـــذا التاريخ الدينـــي الخـــاص بالتجربة 

الأوربيـــة عـــى موقـــف علاقـــة الديـــن 

بالعلـــم، وموقف الفلســـفة مـــن الدين.. 

إلى  الغــرب  عــالم  مــن  خرجنــا  لــو  أمــا 

ــا في  ــرى، ك ــورة أخ ــد ص ــا نج ــره، فإنن غ

والصينيــن،  والمســلمين،  العــرب  عــوالم: 

اللاتــن. والأمريكيــن  والــروس،  والهنــود، 

بــل إن مــن أهــم عوامــل إعــادة طــرح 

الإســام.  بالغــرب هــو:  الديــن  موضــوع 

فصعــــود هــذا الديــــن، وانتشــار الأقليــات 
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المســلمة بنســب مهمــة في الغــرب، وفــرادة 

ــه  الموقــع الجغــرافي للعــالم الإســامي وثروات

ــه أعــاد طــرح  ــة..  هــذا كل ــة والبشري المادي

أنــه حســمها  يظــن  الغــرب  كان  قضايــا 

منــذ قــرن مــن الزمــان.. لكنــه اكتشــف 

ــن  ــة الدي ــر في ماهي ــادة التفك ــه إع أن علي

وصلتــه بالحيــاة العامــة، ودوره في السياســة 

الدوليــة.  العلاقــات  ووزنــه في  المعــاصرة، 

ــدا. ــاءً جدي ــذا تعيــش فلســفة الديــن إحي ل

والعامل الآخر هو بـــروز الكنائس الإنجيلية 

البروتســـتانتية، وحيويتها الفائقة، خاصة في 

المجتمـــع الأمريكي. وهو مـــا يختلف كثيرا 

عن القـــارة الأوربية التـــي اعتبرها فاكلاف 

هافـــل: أول حضـــارة ملحـــدة في التاريخ.

أمـا  العـام.  السـياسي  المسـتوى  على  هـذا 

مـن ناحيـة العلـوم الصرفـة، فقـد حدثت في 

النصـف الثاني مـن القرن العشريـن تطورات 

العلـم  بين  العلاقـة  سـؤال  طـرح  أعـادت 

والديـن: منهـا أن العلماء وقفـوا على أوجه 

القصـور الكثيرة في نظريـات علميـة اعتبُرت 

الديـن،  في زمنهـا قاطعـة ومُنهيـة لموضـوع 

تطـور  ومنهـا  لدارويـن.  التطـور  كنظريـة 

حسـاب الاحتمالات، الـذي ألغى عمليا أفكار 

الصدفـة والاتفـاق في تفسير ظواهـر كونيـة.

الهائلــة  المعرفيــة  للانفجــارات  كان  كــا 

في مجــــال الفيزيــــاء آثـــــار كبــرة، خاصــة 

ــي  ــتين والت ــبية لأينش ــاء النس ــور فيزي بظه

ــاء الكــم  ــان، وفيزي ــد الزم ــن بعُ كشــفت ع

بيّنــت جيــدا حــدود  التــي  )الكوانتيــك( 

العقــل البــري، كذلــك فيزيــاء نشــأة الكون 

)نظريــات الأوتــار الفائقة، ونظريــة الانفجار 

العظيــم، ونظريــات الأكــوان المتوازيــة..( 

تصــبّ  كثــر،  وغيرهــا  التطــورات  هــذه 

ــوع  ــة لموض ــة عميق ــاه مراجع ــا في اتج كله

الديــن مــن جديــد، وإعــادة نظــرٍ في علاقتــه 

بالعلــوم، ســواء كانــت طبيعيــة أم إنســانية. 

لــذا علينــا نحــن في العــالم العــربي والإســامي 

ــن  ــة ب ــط الصل ــان وضب أن نشــتغل عــى بي

ــم، ليــس فقــط عــى مســتوى  ــن والعل الدي

التنظــر العــام، بــل أيضــا عــى مســتوى كل 

علــم عــى حــدة، وعــى مســتوى بعــض 

ــه لا يوجــد  ــات والمعــارف، خاصــة أن الجزئي

ــذا الصــدام  ــا يشــبه ه ــخ الإســام م في تاري

الكبــر بــن الكنيســة ومؤسســة العلــم. عــى 

ــور  ــق جمه ــا، يتف ــك تمام ــن ذل ــس م العك

الباحثــن في الــرق والغــرب عــى أن نشــأة 

ــامي،  ــالم الإس ــت بالع ــث كان ــم الحدي العل

حيــث تــمّ اكتشــاف منهــج التجربــة. وهــذا 

ــامي  ــاب س ــه في كت ــاع علي ــن الاط ــا يمك م

علــاء  لــدى  البحــث  »مناهــج  النشــار: 

الإســام.« أو في كتــاب طــوبي هــاف: »فجــر 

العلــم الحديــــث: الإســام، الصــن، الغرب.«


